
يـم الزنـا في تركيـا: إلى أي حـد سـيواصل تجر
أردوغان تحدي أوروبا؟

, مارس  | كتبه صحيفة أتلتنيكو

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يــم الزنــا، علمــا وأن القــانون الــتركي ومنــذ أواخــر مــؤخرا، عمــدت تركيــا إلى إعــادة النظــر في قــانون تجر
التسعينات، لم يعد يعتبر الزنا جريمة. وخلال سنة ، ط هذا الاقتراح، أي قانون تجريم الزنا،
بالفعل على طاولة المفاوضات، لكنه واجه معارضة المعسكر العلماني في تركيا. وقد تراجعت الحكومة
عــن مقترحهــا بســبب الضغــط الــذي ســلّطه عليهــا قــادة الاتحــاد الأوروبي. وفي الــوقت الراهــن، مــن
الصــعب أن يعمــد أي طــرف إلى معارضــة إرادة أردوغــان فيمــا يتعلــق بهــذه المســألة. هــذا حــوار أجرتــه

“أتلتنكو” مع لوران ليليكيان، المحلل السياسي ومختص في الشأن التركي حول هذه القضية.

– أتلنتيكو: تركيا بصدد التفكير في إقرار قانون تجريم الزنا، على الرغم من أن التفكير في هذه المسألة
وقــع تأجيلــه بصــفة مســتمرة بســبب الضغــط المســلط عليهــا مــن قبــل الاتحــاد الأوروبي. في الــوقت
الراهن، ونظرا لأن مسألة عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي لم تعد موضع نقاش، إلى أي مدى تستطيع

تركيا أن تمضي قدما في إصلاحاتها؟ وما هو الهدف المنشود من وراء ذلك؟

ية – لوران ليليكيان: أعتقد أنه يجب أن نتوقع الأسوأ. بعبارة أخرى، على المدى المتوسط ستبرز جمهور
إسلامية تركية متطابقة مع النموذج الإيراني، باستثناء اختلاف وحيد يتمثل في أن تركيا دولة سنية،
أي  العودة الفعلية لنظام الخلافة العثمانية الذي ألغاه أتاتورك. كانت هذه الفرضية غير واقعية قبل
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خمس سنوات، ولكن الوضع تغير تدريجيا، نظرا لأن الغرب فقد الكثير من تأثيره ونفوذه وسيطرته
ــا ذكرتــه خليــة تفكــير أمريكيــة في الفــترة الأخــيرة. وبالتــالي، يمكــن الفعليــة علــى تركيــا، وذلــك وفقــا لم

يبا. لأردوغان، في الوقت الراهن، تنفيذ برنامجه الإسلامي دون أن تُسلط عليه أي قيود تقر

ليليكيان: يعتبر المواطنون الاتراك في أوروبا أداة للتأثير، بل وحتى “سلاحا”

ــة الصــغيرة والعــالم الريفــي الذيــن ســاهموا في نجــاح ــة الأناضولي ي فضلا عــن ذلــك، تواصــل البرجواز
أردوغان، في دعمه في حين أن المعارضة المنظمة لم تعد قادرة على التعبير عن موقفها. فمن ناحية، لم
تعد تملك نموذجا بديلا موثوق فيه لاقتراحه. ومن ناحية أخرى، لا يوجد حاليا أي زعيم في صفوف

أحزاب المعارضة قادر على تحدي أردوغان بجدية.

يــة إلى بالإضافــة إلى ذلــك، اضطــر المجتمــع المــدني الغــربي، في ظــل عمليــات التطهــير والمحاكمــات الصور
التراجع في صمت، على غرار ما حدث خلال “الهجرة الداخلية” في فترة الرايخ الثالث. في المقابل، لا
تزال هناك بعض الجهات التي تحاول مقاومة هذا التيار، على غرار المدعي العام الذي شرع في اتخاذ
إجراءات قضائية ضد مجموعة من الزعماء القوميين بتهمة “التحريض على الكراهية”. ولكن، تم
تهميش ما قام به هذا المسؤول نظرا لأنه يعيش في بلد يرتكز فيه البرنامج السياسي الإسلامي على

تقاليد الدولة القومية.

يعتقد الكثير من المراقبين أننا بصدد أن نشهد بروز أحد الأنظمة الشمولية. وأعتقد أن حدوث تحول
يـــة اقتصـــادي مـــن شأنـــه أن يحـــول دون تحقيـــق أردوغـــان لطموحـــاته الراميـــة لجعـــل البلاد جمهور
إسلاميــة. وفي إطــار نظــام كليــاني فعلــي، غالبــا مــا تكــون اعتبــارات هــذا النظــام غــير فعالــة إلى أن ينهــار

بشكل نهائي.

ــا أن تكــون ــزال تجمــع الاتحــاد الأوروبي وتركي ــة الــتي لا ت – أتلنتيكو: هــل يمكــن للعلاقــات الاقتصادي
وسيلة للضغط على أنقرة؟

– لــوران ليليكيــان: هــذا الاحتمــال وارد، نظــرا لأن الاتحــاد الأوروبي نفســه لا يضــع وزنــه الاقتصــادي في
خدمـة رؤيتـه السياسـية، وخاصـة مـع تركيـا، الـتي تسـتفيد مـن امتيـازات الاتحـاد الجمـركي. فضلا عـن
ية الخاصة بتركيا، نلاحظ بوضوح أن الكفة تميل لصالح ذلك، عند النظر في هيكل المبادلات التجار
الاتحاد الأوروبي. ولكن على مدى العقد الماضي، ارتفعت حصة الصادرات والواردات التركية في إطار
علاقاتها بآسيا وخاصة الصين. وفي الفترة الأخيرة، فتحت تركيا أيضا باب الاستثمار مع روسيا على

خلفية التحالفات الاقتصادية  قصيرة الأجل التي تربطهما حول القضية السورية.

ليليكيان: أصبح الأوروبيون المسيحيون من أصل تركي الذين لا يتقيدون بأوامر
أنقرة في الوقت الراهن، مهددين داخل أوروبا



أخيرا، لا تزال أوروبا في حالة شلل بسبب قضية المهاجرين، في حين تعتقد أنها يمكن أن تؤخر انبثاق
هذه المشاكل من خلال التعامل مع أردوغان. وفي هذا السياق، يمكن الاستشهاد بمقولة ونستون
تشرشل: “إذا أردت أن تتجنب حرب العقوبات الاقتصادية مقابل العار. ستحصل على العار ومعه
العديد من المهاجرين أيضا”. في الواقع، يعود السبب الرئيسي وراء التفوق الذي حققه أردوغان إلى

الجبن الغربي.

كثر علــى المســتوى الــدبلوماسي مقارنــة بالمجــال كــثر فــأ – أتلنتيكــو: إذا تباعــد الاتحــاد الأوروبي وتركيــا أ
الاقتصادي، فماذا سيكون مصير الأتراك المسيسين المنتشرين في جميع أنحاء أوروبا؟

– لوران ليليكيان: هذا سؤال مهم للغاية لأن أتراك أوروبا، فضلا عن المواطنين الأوروبيين من أصول
تركيــة يعــدون مــن المجتمعــات الــتي تحــرص علــى زواج الأقــارب، في حين أنهــا تعتــبر الأكــثر انغلاقــا علــى
نفسـها(على سبيـل المثـال، يعـد العلـم الـتركي الـذي لا يـزال يُرفـع في بلديـة مـاكون الفرنسـية دليلا علـى
كدت هذه الحقيقة الثابتة العديد من الدراسات التي تم إجراؤها حيال هذا الشأن. في ذلك.( وقد أ
الأثناء، يوجد قدر من المسؤولية يقع على عاتق دول الاتحاد التي أسندت مهمة رعاية هؤلاء السكان

إلى بلد المنشأ، ولكن في الحقيقة قد لا يختلف ذلك بشكل كبير عن بقية المجتمعات الأخرى.

يــة ضاربــة في يتمثــل الفــرق في أن تركيــا ليســت الجــزائر أو المغــرب، ولكنهــا دولــة ذات تقاليــد إمبراطور
القدم، التي تتمتع باستراتيجية عالمية، في حين تعتبر هؤلاء المواطنين أداة للتأثير، بل وحتى “سلاحا”.
في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى مثالان حدثا في الفترة الأخيرة. أولا، وانطلاقا من أنقرة، وقع تنظيم
مظــاهرات واســعة شملــت الأتــراك في مختلــف البلــدان الأوروبيــة (ألمانيــا وهولنــدا) لــدعم المغــامرة
يا. ثانيا، التصويت السلبي لحزب دينك في البرلمان الهولندي، الذي يتألف العسكرية التركية في سور
بشكل حصري تقريبا من المواطنين الأتراك، على قرار الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن الذي حظي

بدعم جميع الأحزاب السياسية الأخرى.

ليليكيان: دعونا لا ننسى أن الإسلام السياسي في تركيا ليس سوى القناع
الحالي للقومية وليس العكس

يعــد هــذا الأمــر معضلــة حقيقيــة لأن جــزءا كــبيرا مــن هــذه المجتمعــات التركيــة، لم ينــدمج في الهياكــل
الاجتماعيــة السياســية الأوروبيــة، فضلا عــن أنهــا خلقــت تشكيلاتهــا الخاصــة الــتي تقــوم علــى أســاس
عــرقي. ذكــرتُ أنفــا حــزب دينــك في هولنــدا ولكــن لــدينا أيضــا حــزب المســاواة والعدالــة الــذي شــارك في

الانتخابات التشريعية الأخيرة في فرنسا.

الأســوأ مــن ذلــك، أصــبح الأوروبيــون المســيحيون مــن أصــل تــركي الذيــن لا يتقيــدون بــأوامر أنقــرة في
الوقت الراهن، مهددين داخل أوروبا. وينطبق هذا الأمر على النواب البرلمانيين الهولنديين، الذين
هــم عمومــا مــن اليســاريين، الذيــن صوتــوا لصالــح القــرار المتعلــق بالإبــادة الجماعيــة للأرمــن، أو جيــم
أوزديمير، زعيم حزب الخضر الألماني، الذي كان لا بد من تأمين مرافقة الشرطة له … في ميونيخ! أعتقد



أنه من المهم، إذا لم يفت الأوان، أن تعمد دول الاتحاد إلى تخليص هؤلاء المتساكنين من سلطة أنقرة
حتى تتبنى بنفسها سبل تعليمهم وإدماجهم. ولا شك أن هذا سيتحقق من خلال تفكيك الهياكل
القومية الإسلامية أو التركية التي لا حصر لها والتي تعمل بحرية في أوروبا وتشكل “الذراع المسلح”

الذي يعمل على إخضاع أتراك أوروبا لسلطة أنقرة.

مـن وجهـة نظـر مثاليـة، ينبغـي أن يتـم اتخـاذ بعـض الإجـراءات القمعيـة لأن بعـض هـذه الهياكـل ولا
سيما المنظمات ذات النزعة القومية تمارس بعض أنشطة المافيا التي تشمل المخدرات والبغاء. ولكني
كــدا مــن أن هــذه الإجــراءات قــد أخــذت بعين الاعتبــار حجــم المشكلــة وأهميتهــا. ودعونــا لا لســت متأ

ننسى أن الإسلام السياسي في تركيا ليس سوى القناع الحالي للقومية وليس العكس.

المصدر: أتلنتيكو
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